
الفقر في الجزائر:  من بين كل  مواطنين
يعيشون فقرًا مدقعًا

, مايو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ر بـ  آلاف دينار الحكومة الجزائرية في شهر رمضان من كل عام مساعدة للعائلات المعوزة تقد تو
( دولارًا)، وهـو مـا يـراه عـدة خـبراء وسياسـيين ومنظمـات المجتمـع المـدني زهيـدًا وغير كـافٍ لتغطيـة
مستحقات العائلات الفقيرة الموجودة بالبلاد، داعين إلى إعادة النظر في برامج مكافحة الفقر والتكفل

بالعائلات التي تعاني العوز المرشح للتوسع، في حال استمر الحال الاقتصادي للبلاد على حاله.

ورغــم أن الجــزائر مصــنفة ضمــن البلــدان النفطيــة، بــالنظر إلى عائــداتها مــن المحروقــات الــتي تجــاوزت
العـام المـاضي  مليـار دولار، إلا أنهـا لا تـزال تسـجّل حـالات للفقـر في عـدة ولايـات، بـل إن السـلطات
ــة بالتعجيــل في ــاطق الأكــثر فقــرًا، لذلــك تتعــالى الأصــوات المنادي صــنّفت بعــض البلــديات ضمــن المن

التقليص من هذه الظاهرة، واستبدال طرق الدعم الموجهة للعائلات المحتاجة.

“لا أحد يبقى جائعًا في الجزائر”
يفًــا محــددًا للفقــر، وبمــا أن الجــزائر عضــو في الجمعيــة العامــة للأمــم لا يتضمّــن القــانون الجــزائري تعر
ــا لتحديــد الفئــة المتحــدة وتعمــل بمختلــف القــوانين الدوليــة، فيمكــن إســقاط التعريــف المعتمَــد دولي

الفقيرة وأبعادها في الجزائر.
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كــثر مــن مجــرد الافتقــار إلى الــدخل أو المــوارد أو ضمــان مصــدر رزق تقــول الأمــم المتحــدة إن “الفقــر أ
مســـتدام، لأن مظـــاهره تشمـــل الجـــوع وســـوء التغذيـــة وانحســـار إمكانيـــة الحصـــول علـــى التعليـــم
والخدمات الأساسية، إضافة إلى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع، وانعدام فرص المشاركة

في اتخاذ القرارات”.

دة من طرف الأمم المتحدة، يجب الإشارة إلى أن الدستور الجزائري وبالنظر إلى بعض العناصر المحد
ينصّ على حق التغذية والتعليم والصحة.

نسبة التعليم في البلاد تتعدى % فقط، وهو ما يعني أن أقل من % من
الجزائريين محرومون من التعليم لعدة أسباب

وبمــا أن الجــزائر اتبّعــت عقــب اســتقلالها عــن الاحتلال الفــرنسي في  يوليــو/ تمــوز  النظــام
الاشتراكي، فقد حرصت على تجسيد الطابع الاجتماعي للدولة، الذي تحاول حتى اليوم رغم التوجه
نحـو اقتصـاد السـوق مـع بدايـة العقـد الأخـير مـن القـرن المـاضي الحفـاظ عليـه، لذلـك لا يـزال التعليـم

مجانيا حتى المستوى الجامعي، والخدمات الصحية مجانية بالمستشفيات الحكومية.

لكــن هــذا لا يعــني أن كــل شخــص بإمكــانه التعليــم والعلاج، إذ تشــير تقــديرات رســمية إلى أن نســبة
التعليم في البلاد تتعدى % فقط، وهو ما يعني أن أقل من % من الجزائريين محرومون من
التعليــم لعــدة أســباب، أبرزهــا عــدم تمكــن بعــض الأسر مــن دفــع تكــاليف مرتبطة بالدراســة كالنقــل
والأدوات المدرســية، وهــي الظــروف الــتي تــدفع العــائلات إلى التضحيــة بتعليــم الفتــاة مقابــل تــدريس

الولد.

أمـا في الجـانب الصـحي، مـع تـردي الخـدمات في المسـتشفيات العموميـة، صـار اقتنـاء الأدويـة وإجـراء
ين صعبَين على الأُسر معدومة الدخل. التحاليل الطبية أمرَ

) دولارًا . ف كــل شخــص يعيــش علــىسيصــن  وتقــول الأمــم المتحــدة إنــه بحلــول عــام
يــا) في اليــوم ضمــن مــن يعــانون الفقــر المــدقع، وبــالنظر إلى أن الحــد الأدنى مــن الأجــور في دينــارًا جزائر
يا، أي براتب  دينارًا في اليوم، فإن صاحب هذا الراتب لا يجب ر بـ  ألف دينار شهر الجزائر يقد
كثر من شخصَين حتى لا يصنف ضمن هذه الفئة، وهو ما لا يتطابق مع الواقع، إذ أن يصرفه على أ

ل سابقًا. أفراد، وهو رقم أقل ممّا كان يُسج  في الغالب تتكوّن الأسرة الجزائرية الحديثة من

ر وزارة الشؤون الدينية الجزائرية قيمة طعام المسكين (الفقير) الذي يتمّ التصدق به للتكفير عن وتقد
ذنب معينّ بدولار واحد، وإذا تم النظر إلى أن الجزائري يتناول في اليوم على الأقل وجبتَين، فيجب
يـن علـى الأقـل، وهـو مـا لا يتحقـق لجميـع الأطـراف بـالنظر إلى أن تتعـدى قيمـة الغـذاء اليـومي دولارَ

قيمة الحد الأدنى من الأجور.

ورغم ما قد يحمله إسقاط التعريف الأممي للفقر على الجزائريين، فإن ذلك لا ينطبق دائمًا، حيث
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م لهم، يقول أهل البلاد: “لا أحد يبقى جائعًا في الجزائر”، بالنظر إلى المساعدات والصدقات التي تقد
وكذا بالنظر إلى أن المقياس المحدد من قبل البنك العالمي في السنوات الأخيرة لتحديد مستوى الفقر

هو . دولارًا في اليوم.

ولكن حتى لو لا يمكن لأي أحد في الجزائر أن يبقى جائعًا، فإنه يجب التنبيه إلى أن مكونات الغذاء
التي يتحصل عليها الجزائري تبقى عند بعض الفئات خالية من بعض المكونات الأساسية، سواء من
الفيتامينـات أو البروتينـات، لأن اقتنـاء اللحـم وبعـض الفـواكه تكـاد تظـل غائبـة عـن موائـد بعـض مـن

يصنفون في خانة المحتاجين، حتى لو كان لهم راتب حكومي.

إحصاءات:  مليون فقير في الجزائر
م الحكومة الجزائرية رقمًا محددًا لمواطنيها الذين يعيشون في فقر أو فقر مدقع، إلا أن بعض لا تقد
العمليات التضامنية تعطي فكرة حول عدد الفقراء في البلاد، حتى لو كانت هذه الأرقام غير كافية،
ومن هذه العمليات تو الدولة . مليون قفة رمضانية للعائلات المعوزة في السنة، وإذا افترضنا
أن الأسرة الواحــدة تتكــون مــن  أفــراد علــى الأقــل، فيصــبح هــذا الرقــم يتعــدّى  ملايين شخــص

يصنفون ضمن الفقراء.

 بلدية فقيرة تعيش على إعانات صندوق الجماعات المحلية المشترك،
من بينها  بلدية صنفت ضمن خانة الأكثر فقرًا

ــشر عــام ، وفــق دراســة أجريــت عــام ، أن 5.5% مــن ــر للبنــك الــدولي نُ ي وجــاء في تقر
الجزائريين يعانون الفقر، مشيرًا إلى أن “نحو .% فحسب من سكان الجزائر (أو نحو  ألف

نسمة) يعيشون في فقر مدقع، وهم الذين ينفقون أقل من . دولارًا للفرد في اليوم”.

يـر: “المثـير للاهتمـام أن البيانـات أظهـرت أن معـدلات الفقـر المـدقع في المنـاطق الحضريـة وجـاء في التقر
أعلى ممّا هي عليه في المناطق الريفية، وليس هذا هو واقع الحال في أغلب الأحيان. وباستخدام
ر أن معدل يُقد ،( وفقًا لتعادل القوة الشرائية لعام) دولارات للفرد في اليوم . خط الفقر

.”%. الفقر بلغ

ويكمل التقرير: “على سبيل المقارنة، معدل الفقر الوطني الرسمي على أساس خط الفقر “المرتفع”
ر أنه بلغ .%. وتشير خطوط الفقر المناظرة إلى أنه بلغ ما يعادل . دولارات وفقًا لتعادل يُقد
القــوة الشرائيــة لعــام  في المنــاطق الحضريــة (ومعــدل الفقــر .%) و. دولارات للمنــاطق

.”(%. ومعدل الفقر) الريفية

كثر من  مليون نسمة، فهذا وبما أن هذه النسب أجُريت حين كان عدد سكان الجزائر يقارب أ
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ر وقتها بـ . مليون شخص. يعني أن عدد الفقراء قد

ير للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أنُجز بعد عام من ذلك، لكن هذه الأرقام تخالف ما نشره تقر
يز بوتفليقة ونُشر عام  الذي شهد حراك  فبراير/ شباط، الذي منع الرئيس الراحل عبد العز
من الترشح لولاية خامسة، وهو الذي حكم البلاد لعقدَين كاملينَ لم تستطع فيهما البلاد الاستفادة
من البحبوحة المالية التي عاشتها بفضل ارتفاع أسعار النفط منذ بداية الألفية، قبل أن تباشر التهاوي

 . عام

ير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن عدد الجزائريين الذين كانوا يعيشون ويقول تقر
ر بـ  مليونًا، ما يمثل حوالي % من العدد الإجمالي للسكان، قُد  تحت خط الفقر عام

أي أن من بين كل  جزائريين يوجد جزائري يعيش فقرًا مدقعًا.

ير الرابطة أن  بلدية فقيرة تعيش على إعانات صندوق الجماعات المحلية المشترك، ويقول تقر
من بينها  بلدية صنفت ضمن خانة الأكثر فقرًا، وتضمّ  مليون ساكن، كما تعتمد  ولاية
في توفير حاجيات المواطنين وتسيير شؤونها اليومية على هذا الصندوق، الذي يتولى تقليص الفوارق

الناجمة عن ضعف الموارد الجبائية.

غــير أن الأســتاذ الجــامعي أنــور ســكيو يقــول لـــ”نون بوســت”: “في اعتقــادي الشخصي هنــاك مبالغــة
مفرطة وغير عقلانية في هذه الأرقام آنذاك، وإلا لما وجدنا في السنتَين الأخيرتَين مصادر دولية رسمية
تصرحّ أنه في عام  كان من المتوقع أن يبلغ معدل الفقر في الجزائر .%، لكنه سجّلَ انخفاضًا

.” مقارنة بالعام %. بنسبة

وأضاف: “حسب مقال للأمريكي إيلي ويليامز مثلاً، بلغ معدل البطالة في الجزائر .% من العدد
الإجمالي للسكان عام ، لكن حسب قراءتي المتواضعة فهو يركزّ بشكل مجحف على مؤشرات
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ير غربيـة لا تعـالج النمـوذج المجتمعـي الجـزائري بإنصـاف، مـا مـن شأنـه تقـديم أرقـام لا تعـبرّ عـن وتقـار
الواقع الجزائري بشكل دقيق، خاصة إذا ما تمّت مقارنة هذه الأرقام بإحصاءات جهاتنا الحكومية

التي اعترضت على هذه الأرقام مؤخرًا”.

ير للبنك الدولي تحدّثَ عن الاتجاهات الجديدة وبداية العام الجاري انزعجت الجزائر ممّا جاء في تقر
يــر: “انخفــض مــؤشر الفقــر متعــدد الأبعــاد في الجــزائر بين عــامَي للفقــر في الجــزائر، حيــث جــاء في التقر

.”و 

مضيفًـا أنـه “رغـم التحسـينات الملحوظـة لا تـزال هنـاك فجـوات كـبيرة، ويختلـف الفقـر متعـدد الأبعـاد
اختلافًا كبيرًا من منطقة إلى أخرى وبين المناطق الريفية والحضرية، حيث تواجه المناطق الشمالية
مستويات أقل من الحرمان مقارنة بأي مكان آخر، في حين أن منطقة الهضاب العليا الوسطى لديها

مستويات أعلى”.

نًا بين عامَي  و، ما أظهر تقاربًا معتدلاً مع مكملاً: “ومع ذلك شهدت أفقر المناطق تحس
المنــاطق الميســورة، في الــوقت نفســه أصــبحت الصــحة والتعليــم مــن الأبعــاد ذات الأهميــة المتزايــدة

للحرمان، ما يبرز الأولويات السياسية للتنمية البشرية للبلد”.

التحدي الأبرز: الفساد
ح الأستاذ الجامعي أنور سكيو أن الفقر يعدّ “تحديًا عالميا، لا سيما الفقر الشديد الذي زادَ عام يوض
كثر من  عامًا بسبب وباء كورونا، اعتمادًا على درجة الخطورة الاقتصادية  لأول مرة منذ أ

التي تم النظر فيها”.

لافتًا إلى أن البنك الدولي يشير إلى أن الجائحة دفعت  إلى  مليون شخص إضافي إلى هوة
ــا عــام الفقــر الشديــد في العــالم عــام ، مــع ارتفــاع العــدد الإجمــالي إلى مــا يصــل إلى  مليونً

.

 بين المجموعات، فاعتمادنا المحوري على
ٍ
وأضاف سكيو: “تتم رؤية الفقر في الجزائر بشكل غير متساو

قطاع الطاقة والمحروقات يخلق تفاوتًا في معدلات البطالة والفقر على أساس المنطقة والعمر، حيث
يُعتمد أن الاقتصاد يقدم نموذج وظائف وموارد معيّنة حسب كل قطاع”.

ل في مختلف القطاعات في تراجع الخدمات انعكس هذا الفساد المسج
الصحية وتدني المستوى التعليمي

ورغم أن الجزائر حافظت على سياسة الدعم الاجتماعي لسنوات، بهدف تمكين كل المواطنين من
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https://documents1.worldbank.org/curated/en/553601640161575905/pdf/Executive-Summary.pdf


يــم وتبديــد الفــوارق الاجتماعيــة، إلا أن هــذه الســياسة أصــبحت للأســف ســببًا في إفقــار العيــش الكر
بعض الجزائريين.

ويقول الدكتور أنور سكيو إن “سياسة الدعم الاجتماعي التي تُعتبر تقليدًا مقدسًا في الجزائر، كانت
غطاء واقيًا لأساسيات العيش الكريم في المجتمع الجزائري في أولى سنوات الاستقلال، لكن مع مرور
السنوات صار من الممكن تحديد مواطن الضعف فيها، رغم إيجابياتها ومميزاتها من عدالة اجتماعية
والاسـتجابة لمعـايير الكفـاءة الاقتصاديـة، ناهيـك عمّـا تسـبّبه مـن إنهـاك وضغـوط على ميزانيـة الدولـة

وميزان المدفوعات”.

ه الدعم الذي ير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إن الدولة لن تسمح مستقبلاً بـ”أن يوج وقال الوز
يعــادل  مليــار دولار إلى أشخــاص لا يســتحقونه، وإلى وســطاء نخــروا الاقتصــاد الــوطني مــن خلال

الاستفادة من هذه التحويلات”.

ير الأول إلى أن سياسة الدعم الحالية تسمح باستفادة الأسر الميسورة من نحو  مليار وأشار الوز
دينار، والوسطاء من  مليار دينار، فيما لا تتجاوز استفادة الأسر المعوزة الـ  مليار دينار.

وبالنظر إلى ما عاشته سياسيا واجتماعيا، فإن أهم أسباب حالات الفقر المسجّلة بالجزائر هو الفساد
الـذي عشّـش في عـدة قطاعـات، وبـالخصوص في العقـدَين المـاضيَين، والـذي كشفتـه المحاكمـات الـتي
طالت رجال أعمال ورؤساء حكومة ووزراء ومسؤولين أمنيين استغلوا مناصبهم لنهب أموال الجزائر
يـع البـترولي، ا معتمـدًا علـى الر وتكريـس فـوارق واسـعة في مسـتوى العيش، مـا كـرسّ نظامًـا اقتصاديـ
وغير قادر على توفير مناصب شغل تمكنّ الفئات المعوزة من تأمين مدخول مالي يخرجهم من دائرة

الفقر.

وانعكــس هــذا الفســاد المســجّل في مختلــف القطاعــات في تراجــع الخــدمات الصــحية وتــدني المســتوى
 فبرايــر/ شبــاط  ــص فــرص العمــل خاصــة مــع التبعــات الــتي خلّفهــا حــراكالتعليمــي، وتقل
وجائحة كورونا، إضافة إلى طلب متزايد على السكن، خاصة بالنسبة إلى فئة الشباب، في ظل عدم

قدرة الحكومة على تلبية هذه الاحتياجات.

جهود
وضعت الحكومات الجزائرية المتعاقبة برامج مختلفة لمحاربة الفقر كتنمية الهضاب والجنوب ودعم
الشباب والقروض المصغّرة، والإبقاء على مساعدات مالية للفئات المعوزة، ومنح مساكن لعديمي أو
محــدودي الــدخل، ودعــم تنميــة المنــاطق الريفيــة والنائيــة والمؤســسات الاقتصاديــة الناشئــة لتــوفير

مناصب عمل، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي.

إلا أن الفســاد والمحسوبيــة ونهــب الأمــوال العموميــة الــتي صــاحبت مختلــف هــذه البرامــج، جعلتهــا
تخفــق كليــا أو لا تحقــق أهــدافها الكاملــة، وإن وصــلت إلى الهــدف المنشــود فيكــون بعــد ســنوات مــن



الآجال المحددة.

وبعد حراك  فبراير/ شباط  الذي دعا فيه الجزائريون إلى القطيعة مع الممارسات السابقة،
ل بالمناطق الفقيرة التي أسماها بـ”مناطق الظل”، التي باشرَ الرئيس عبد المجيد خطة تتضمّن التكف
ــاء والطرقــات والمؤســسات المدرســية ــاء والغــاز والم حُــدّدت علــى أســاس مــدى الاســتفادة مــن الكهرب

والهياكل الصحية.

يا ر الدخل الفردي للجزائري بحولي  دولارًا شهر يقد

ــة  منطقــة ظــل يعيــش فيهــا حــوالي . ملايين نســمة، ي ــة الجزائر وأحصــت وزارة الداخلي
ص لها  مشروع تنموي رصدت لها الحكومة . مليار دينار جزائري. خُص

وشكّــل ملــف تنميــة منــاطق الظــل في الجــزائر أولويــات الرئيــس تبــون عقــب تــولّيه مقاليــد الســلطة،
والذي اعتبرَ أن تحقيق مشروع “الجزائر الجديدة” الذي يرافع له، “لا يمكن أن يتم دون ترقية هذه

المناطق والتكفل بسكانها”.

فقد تم ، وحسب تصريح سابق لمحمد فراري، مدير مركزي بوزارة الداخلية، في أبريل/ نيسان
م ملحوظ في مجال التكفل بحاجيات مناطق الظل، مشيرًا إلى إنجاز  مشروعًا.  تسجيل تقد

وتعوّل الحكومة على بعث اقتصاد جديد للبلاد لا يعتمد على عائدات النفط فقط في مداخيله، إنما
أيضًــا علــى الفلاحــة الــتي يراهــن عليهــا الرئيــس تبــون، لجعــل الجــزائر تتخلــى عــن اســتيراد المنتجــات
الغذائية من الخا وفي مقدمتها الحبوب، إضافة إلى تطوير قطاعات الصناعة والخدمات والتعدين.

وتــرى الحكومــة أن إصــدار قــانون جديــد للاســتثمار مــن شأنــه أن يســاهم أيضًــا في جــذب رأس المــال
الأجنبي، لتوفير مناصب شغل تستطيع من تقليص نسبة الفقر، إضافة إلى تشجيع المبادرة المحلية في

يع المتوقفة. مجال الأعمال والتصنيع، لذلك باشرت الحكومة رفع العراقيل عن المشار

يا إضافيا وحسب بيان آخر لاجتماع لمجلس الوزراء، فقد تم رفع القيود عن  مشروعًا استثمار
يا حيز التنفيــذ، مــا ســمحَ مــن أصــل  مشروعًــا تــمّ إحصاؤهــا، مــع دخــول  مشروعًــا اســتثمار
بخلق  منصب شغل جديدًا، ما يرفع إجمالي المناصب المستحدثة إلى  منصبًا، على أن

تبلغ  منصبًا بدخول كل المشاريع التي رُفعت عنها القيود حيز التنفيذ.

ويتوقع الأستاذ أنور سكيو أن يتعافى الاقتصاد الجزائري في آفاق - من الأزمات الصحية
والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، خاصة مع توقعات بتطور صناعة الهيدروكربونات، مشيرًا إلى
أن هذا التعافي قد يأتي مع برامج الإصلاح طويلة الأمد التي أعلنت عنها السلطات، لتحويل الاقتصاد
نحـو نمـوذج مسـتدام يقـوده القطـاع الخـاص، والانتقـال نحـو الطاقـات المتجـددة، وتقليـل الاختلالات

الحادة في الاقتصاد الكلي للبلاد، وحماية سبل عيش السكان.

https://www.aps.dz/ar/regions/104828-13587
https://www.aps.dz/ar/regions/98391-2020-12-21-11-25-10


وقبل أسابيع، أعلن الرئيس تبون صرف منحة مالية شهرية للبطالين تبلغ قيمتها  ألف دينار، أي
حوالي  دولار، وهو ما يصبّ في التقليل من احتياجات المواطن، حتى إن كانت هذه المساعدة غير

كافية.

ورغــم أهميــة هــذه المساعــدة، خاصــة بالنســبة إلى الشبــاب، إلا أنهــا تظــل غــير كافيــة لمواجهــة الارتفــاع
المتواصل للأسعار في البلاد، وبالخصوص للمواد ذات الاستهلاك الواسع، والتي أصبح الدخل الفردي
يا وفق موقع “نومبيو”، غير قادر على تغطية كثير منها ر بحولي  دولارًا شهر للجزائري، الذي قُد
رغم استمرار الحكومة في دعم أسعار الخبز والحليب والسكر والزيت والتعليم والصحة، الأمر الذي
يحتّـم علـى الجميـع البحـث عـن آليـات جديـدة لرفـع الـدخل الفـردي والقضـاء أو التقليـص مـن عـدد

الفقراء في البلاد.

/https://www.noonpost.com/43883 : رابط المقال

https://www.youtube.com/watch?v=Bu_m3W0YyeE
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